جمع القرآن وترتيبه(1)
· يطلق جمع القرآن ويراد به عند العلماء أحد نوعين :
المعنى الأول : جمعه بمعنى حفظه في الصدور ، وجمّاع القرآن : حفّاظه .
وهذا النوع هو الذي ورد في قوله تعالى في خطابه لنبيه (لا تحرك به لسانك لتعجل به ،إن علينا جمعه وقرآنه ،فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ، ثم إن علينا بيانه) 
· ويفسره حديث ابن عباس (الكتاب)
حكمه : حفظ القرآن واجب على الأمة بحيث يحفظه عدد كثير يثبت به التواتر ، وإلا أثمت الأمة كلها .
أما الأفراد : فيجب على كل فرد أن يحفظ من القرآن ما تقوم به صلاته 

النوع الثاني : جمع القرآن بمعنى كتابته وتدوينه .
أ ـ جمع القرآن بمعنى حفظه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم .
حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كله وكان يشعر بحرج شديد وخوف عظيم أن ينسى شيئاً من القرآن مما جعله يحرك لسانه بالقرآن لحظة نزول الوحي مع شدة وطأة الوحي وما يعانيه من جهد ومشقة . حتى نزل عليه قوله تعالى (لا تحرك به لسانك ..)
فكان بعد ذلك إذا أتاه الوحي أطرق فإذا ذهب جبريل وجد الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن مجموعاً في صدره كما وعده الله .
وقد كان جبريل يعارضه إياه في كل عام مرة ، وفي رمضان عارضه مرتين ، وكان يقوم بالقرآن ويتلوه آناء الليل وأطراف النهار .

حفظ الصحابة رضي الله عنهم 
· اشتد التنافس بين الصحابة رضي الله عنهم في حفظ القرآن الكريم ودراسته وتفسيره ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم على ذلك ويحرص على سماعه تلاوتهم .
· أبو موسى الأشعري 

· والأخبار تشهد على عناية الصحابة بالقرآن الكريم وتلاوته ، فلا عجب أن يكثر عدد حفاظ القرآن من الصحابة إذ حفظه في حياة الرسول الجم الغفير من الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار .
· إشكال 
روى البخاري في صحيحه ثلاثة أحاديث (الكتاب)
وقد يستدل بهذه الأحاديث على أن الذين يحفظون القرآن من الصحابة ... وهذا مخالف ما هو معلوم أن الذين يحفظون القرآن من الصحابة جم غفير وليس محصوراً بهذا العدد . 

والجواب على هذا الإشكال من وجوه : 
الأول : أنه لا يراد بهذ الأحاديث الحصر ، وإنما يراد به ضرب المثل ، ويشهد لهذا أن أنساً نفسه في حديث ذكر أبي بن كعب ، وفي حديث آخر أبا الدرداء ، فلو كان المراد الحصر لاتفقت الأسماء في الحديثين .
الثاني : أن المراد بالجمع الكتابة لا الحفظ .
الثالث : أن المراد بالجمع تلقيه كله من فم الرسول صلى الله عليه وسلم .
الرابع : أن المراد أنهم هم الذين عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم ، واتصلت بنا أسانيدهم ، وأما من حفظه ولم يتصل بنا سنده فكثير .
· ويكفي دليلاً على ذلك أن الذين قتلوا في بئر معونة من الصحابة كان يقال لهم القراء ، وكانوا سبعين رجلاً.
ب ـ جمع القرآن بمعنى كتابته. 
· جمع القرآن بهذا المعنى ثلاث مرات
· المراد بالجموع الثلاثة
· لا يراد بالجمع معناه الحقيقي في جميع المراحل ، فالمراد بجمع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم (كتابته وتدوينه) ، والمراد بجمع القرآن في عهد أبي بكر (جمعه في مصحف واحد) ، والمراد بجمع القرآن في عهد عثمان (نسخه في مصاحف متعددة) 
· ويظهر بهذا أن الجمع بمعناه الحقيقي كان في عهد أبي بكر الصديق .
 ـ جمع القرآن بمعنى كتابته على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .
· اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم عدداً من الصحابة كتاباً للوحي من أجلاء الصحابة كالخلفاء الأربعة وعلي ومعاوية وأبي بن كعب ، وزيد بن ثابت ، تنزل الآية فيأمرهم بكتابتها ، ويرشدهم إلى موضعها من سورتها .
· ولم تكن أدوات الكتابة ميسرة للصحابة في ذلك الوقت فكانوا يكتبون على كل ما تناله أيديهم من العسب واللخاف والكرانيف والرقاع والأكتاف .
· كما كان بعض الصحابة يكتبون ما ينزل من القرآن ابتداء من أنفسهم دون أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم .
· لماذا لم يجمع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد ؟ 
· أجاب العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك وذكروا أسباباً منها : 
1ـ أن الله تعالى قد أمنّ نبيه من النسيان فقال (سنقرئك فلا تنسى إلا ماشاء الله) أي ما شاء أن يرفع حكمه بالنسخ فلا خوف إذن أن يذهب ، أما بعد وفاته فإن النسيان قد يقع فبادر المسلمون إلى جمعه في مصحف واحد .
2ـ لم يجمع الرسول القرآن في مصحف واحد لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته فلو جمعه ثم رفعت تلاوة بعضه لأدى إلى الاختلاف .
3ـ أن ترتيب آيات القرآن وسوره ليس على حسب ترتيب نزوله ، ولو جمع القرآن في مصحف واحد حينذاك لكان عرضة للتغيير كلما نزل شيء من القرآن 
· مميزات الجمع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم :
1ـ كانت كتابة القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحرف السبعة .
2 ـ أجمع العلماء على أن جمع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مرتب الآيات أما ترتيب السور ففيه خلاف .
3ـ بعض ما كتب في عهد الرسول نسخت تلاوته وظل مكتوباً حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم .
4ـ لم يكن القرآن الكريم في عهد الرسول مجموعاً في مصحف واحد ، بل كان مفرقاً في الرقاع واللخاف والأكتاف وغيرها . 
